السيرة - شيرة الصحابيات الجليلات - أمهات المؤمتين - شيرة السيدة 
خديجة بنت خويلد - الدرس 8-1 : مقدمة 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-01-2000 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد 
الأمين ‏ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا . إنِك أنت العليم الحكيم . اللهم علمنا 
ما ينفعنا . وانفعنا بما علمتنا . وزدنا علماً . وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه , 
وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه : واجغلنا ممن يستمعون القول فيتعون 
أحسنه , وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 


.أيها الأخوة الكرام . بعد أن انتهت دروس أسماء الله الحسنى . انتظرت 
أسبوعين لاستانف دروس هذا المعسشحد الكريم + كنت في هذه القثرة فى 
حيرة من أمري ' ؛ ماذا أقطي و د الأسلماء الحسنى ؟ 
خلصت في النهاية إلي أننا بحاجة ماسَّةٍ إلى موضوع فقهي , فأردت أن نبيدأ 
بأصل الفقه , بآيات الأحكام في القرآن الكريم , ولمّا كان هذا الدرس متعلقاً 
أيضاً بالسيرة . أردت أن أجعل من سيرة نساء الصحابة الكرام ؛ نساء النبي 
أولاً ١‏ وبتات التبي ثائيا ؛ ونساء الصحابة الكرام أتموذجا تحتذى, فالمرأة 
صف المجتمع + ولا تيء كك في حياتها كالقدوة الصالحة . 
لذلك عزمت والله المستعان ان اجعل دروس الإثنين درا في آيات 
الأحكام ودرساً في سيرة نساء النبي وبنايه والصحابيات الجليلات ؛ درس 
سيرة متعلق بالنساء فقط ,. ودرس فقه متعلق بالقرآن , آيات الأحكام التي 
هي أضل التشريع : واصل كل اجتهاد فقهي: فإن شاء الله نيدأ اليوم 
بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وفي الحديث: 
((غثرَ يرشائها وم اة عغراق و عمائها كدريقة)) 
[متفق عليه عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ الله عَنَه] 
أيها الأخوة : د أريد أن ود ا أن 2 لها شان کر عند الله ٠‏ وأنة. : 
|] خَلَّقَ الرٌوْجَيْنِ الذّكرَ وَالأنتى]] 
[ سورة النجم الآية: 45] 
وقال : 2 
[] يَا انها ا سن إِنَا حَلَفْتاكُمْ مِنْ ذَكَر وأنتى وَجَعَلْتَاكُمْ وا 
وَفَبَائْلَ لِتَعَارَكُوال 
[ سورة الحجرات الآية: 13] 


لم يشهد التاريخ الإنساني رجلا أشد وفاءً لزوجته من رسول الله 


اقول زات كتير : الزجل جروا ينار إلى SE‏ 
هو + هذا رجل جاهلن ل 
ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلّم ؟ قال 


((آمَتَتْ بي إذ كَفَرَ بي الاس ضا5 :. ذ کش ال 
وواستبي يقالها إڏ عرقبي الاس ررقي | فغ وَل 1 
مَنِي أَؤلاد اليّسَاءٍ)) 
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[أحمد عن السيدة عائشة ] 

لذلك السيدة عائشة كانت كلما سمعت مديحاً من رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم عن السيدة خديجة تغارر, فعَن عَائْسَةَ رَضِي الله عَنْهَا قال ۾ 

كد هَالَةُ ؛ 2 شت ويلع أخث ريحت على رشول اللو ملو 


EE NR قَدْ أ‎ TE ITT EE 
] [متفق عل عن الفيدة عاف‎ 


(( کان اليّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَكَرَ حَدِيجَة أَيْتى عَلَيْهَا 
قاع حْسَنَ الثْناء الٿ فَغزث يَوْما فَقُلَتُ مَا اکر مَا تذكزها حَمْرَاءَ 


الكو َد أَبَْلَكَ الله عر وجل يها خَيْراً مِنْهَا قَالَ مَا أَبْدَلَنِي اللَهُ 
عر وجل حَيْراً مِنْها قَدْ آَمَنتْ بي إِذْ كر بي الاس وَصَدَّقَئنِفٍ إذ 
کڈ الاس وَوَايسَنْنِي بعالها إِذ حَرَمَنِي الناس وَرَرْقَنِي الله عر 


ل وَلَدَهَا إِذ خَرَمَنِي اؤلاد النسَاء (( 
[أحمد عن السيدق عائشة ] 


كان يي ب سف د لم يشهد التاريخ الإنساني رجلا اشد 


وی 3 النشاء (( 


لع برزقه الله ا الامن السيدة خديجة , عن عاي رن الأ 
عَنّْهَا قال : 


ال TOC‏ : ل عَلَيْهِ 


5 - 


الى 
وَسَلْمَ يُكْيْرْ ذكرها وَرُيّمَا دخ السَاة تم يُقَطِعُهَا أَغْصَاءً 35 ب مچ 


الآن إذا تزوع: الإنسان امرأة :مانت زوجتة الأولى فتزوج تانية ,تقب إلى 
الثانية بذة الأولى : 
(( وَلَكِنْ کان النّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ بُكْئْرُ ذِكْرَها وَرْبَمَا دَيَحَ 
الشاة ثم يُقطفها أغضاء, نُمّ يَنْعَنُهَا في صَدائِق حَدِيجَةَ يما ف 
ٿه لَمْ يكن في الدُنْيَا امْرَأةُ إلا حَدِيجَةٌ قَيَفُول إِنّهَا کَاتٿ 
وَکاتٺ وَكَانَ لِي مها وَلَد )) 


[متفق عليه عن السيدة عائشة ] 
لا يوجد أروع من الوفاء أيها الأخوة , كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراده 
الله آن يكون الزوج الوفي , آلاف الرجال يتزوّجون زوجات وهم فقراء ,. فإذا 
اغتنوا نكرو لهذه العرأة الفي كاشت فعه على الحصير #تكروا لهذة العراة 
التي عات مه على الكاف :هذه العراة التي كانت همك ر الفى :ذافقت 
قسوة الحياة معك ٠‏ يجب أن تذوق حلاوة الحياة معك . 
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سيدنا عيد الله ين عباس ماذا قال عن السيدة خديجة ؟ قال : " كانت 
خديجة أول من أمنت بالله ورسوله ... " . أول امرأة على الإطلاق ؛ أو 
الأصح من ذلك اول انسان امن برسول الله السيدة حديحة: الأسيفة لها 
قيمة كبيرة جداً , " كانت خديجة أول من آمنت بالله ورسوله . وأول من 
صدّق محمد صلی الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه » وازره على أمره ' : 
صدقوا أيها الأخوة أن ا الصالحة يمكن أن تدفع زوجها إلى مراتب 
العظمة . أساساً يقولون : ما من عظيم إلا ووراءه امرأة ؛ تواسيه , تخفّف 
عنه لهم همه قي كلانه : نكف رر ادر تدفعيه إلى لاله رف 
عنه أعباء الحياة . الهرأة الصالحة لا تقدّر بثمنن : 
(( إن الذَّنْيَا كلها مَتَاعٌ وَحَيْرٌ مَنَاعَ الدّنْيَا الْمَرْأَهُ الصَالِحَهُ )) 
[ صحيح مسلم ] 


قال الله عر وجل : 8 1 
|] رَبّنا آنِتآ في الدُنْيَا حَسَتةَ وَفِي الْآخِرَةَِ حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ الثَار] 
[ سورة البقرة الآية: 201] 
قال علماء التفسير : " حسنة الدنيا المرأة الصالحة ؛ التي إذا نظرت إليها 
ستّرتك , وإذا غبت عنها حفظتك , وإذا أمرتها أطاعتك " 
كان لا يسمع من المشركين فا بكرهه من رو عله وتكتقيي للد الع 
الله عنه بها , أي أنها كانت تواسيه . فهناك آمرأة هي عبءٌ على زوجها , 
عبءٌ يضاف على أعبائه ؛ يُناضل خارج البيت . يأتي إلى البيت ليجد آلاف 
ال عدا راجيا الا اله الاب يدل الجن إل ل 
فتنسيه متاعبه خارج البيت , تخقّف عنه وليست عبئاً عليه . كان عليه الصلاة 
والسلام لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من ردٍ عليه كدي ليه إلا 
فرّج الله عنه بها ؛ تثبته, وتصدقه , وتخقّف عنه + وتيوؤن عليه ها يلقئ فن 
قول . لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام 
(( النْسَاءَ شقان الرّجَالٍ )) 
[ الترمذي عن السيدة عائشة ] 
يا أيها الآباء ابحث لابنتك عن زوج يليق بها , يا أيتها الأمهات ابحثن أو اخترن 
من بين الخاطين الخاطي الذي يليق بابنتكن : لأنه إن لم يكن هناك كفاءة 
فالمشكلة كبيرة 
تول لماه الذهبي : " السيدة خدجة في ممن كفل من الناء : كانت 
عاقلة وللا ود ومو :کرو " . الحقيقة إن رأيت عقلاً راجحاً في 
المرأة فهذا مما يلفت النظر , إن رأيت عقلاً راجحاً في امرأة تسعد زوجها , 
وفوق إسعاده عقلٌ راجح و نامي قهذا سی بيع یر كبيزة جدا : 


¿ حياة السيدة خديحة ضى الله 


ل ل ل E RG‏ دوو 
وتا 4 وكسيا » وسرقا ال ll‏ 
الجد الخامس . وهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي . أي أن أقرب إمرأةٍ 
إلى النبي السيدة خديجة . كم كان عمرها حينما تزوجها ؟ كانت في الأربعين 
وكان.هو فى الخافيية والعشرين ء ها اكثر الشباب الذين يتذيون. حظهم إذا 
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كانت زوجاتهم تقل عنهم سنتين ٠‏ كان هو في الخامسة والعشرين وكانت 
هي في الأر, بعين , أي أنها كانت في سن أمه , ومع ذلك كانت السيدة خديجة 
أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب ؛ ولم 
يتزوّج من ذرية جده قصي غير السيدة خديجة . اي ان اقرب امراة إليه, 
وأقربها نسباً إليه السيدة خديجة . 

'قدّر لخديجة ان تتزوج مرتين قبل أن تتشرّف بزواجها من رسول الله , أي 
أنها إمزأة متروجة رين لكتها لم تطلق ورین ٠‏ يل عات يا اها + اول 
زوج مات عنها ٠‏ والثاني مات عنها . والله سبحانه وتعالى ‏ دققوا في هذا 
المعتن .جعل روجة النبي الأولق والتي عاش معها. كم عاش مغها ؟ حمسا 
وعشرين سن » زيع قرن + كم بلغت قن العمر ؟ بال رين دعاس معها إلى 
الجاع رو د ا في الخ يون" 
وهي في الخامسة والستين . اطول فترة امضاها النبي مع هذه الزوجة 
الطاهرة . وكانت في سن أمه . وكانت أقرب الزوجات إليه. 
إذاً هل كانت مقاييسه جماليَّة ؟ امرأة في سن أمه , وعاش معها ربع قرن , 
اللات كلق كل طوى عقاف وخا ولاق , هده الأسساب الاشياء 
التي تبقى في الخارج لا قيمة لها كثيراً . 


سمعت والله البارحة قصة رجلٍ وضع في الوحل , لأنه آثر الجميال فقط , 
ولھ نكأ يه اخ :ال كلب عل هيل نوق الكال ج او 
ثانبي شيء يوم الدخول لم تكن فتاة . ثالث شيء كانت تخونه , رابع شيء 
أذلته حتى وضعته في الوحل . 

لمجرّد ان اقول لكم : السيدة خديخة في عمر آم لتيب . وعاش معها ربع 
قرنء وكانت أقرب النساء إليه . وكان وفياً لها أشد الوفاء . قال : حينما فتح 
فكة اين تدب رات العسلفين ؟ عند قير خوخ ةة انها لم كل عينييا 
بالفتح . 
وفوا في هتن الفكره عند معطم الان هذه الدرأة ا تم شما . حينما 
فتخت مكة . من هذه المرأة التي كانت مع النبي ؟ تحمّلت معه المُقاطعة , 
والأذى ٠‏ والتكذيب , والتضييق . والتنكيل . وكانت تصثرة: وتخفقف غنة: 
وواسية وتلئنه ‏ ولم تكتحل طيناة ٠ a‏ يوم فتح مكة المكرمة نصب 
راية المسلمين عند قبر خديجة , كانه اراد ان يُعَلِمَها بعد موتها أن ها قد 
فتحت مكة التي أخرجتنا 4 والتي لت باصحها ينا ..والتي الثمرت: على قينا 


ضلى الله عليه ll‏ مات عنها e‏ الأول ا عنها زوجها الثاني , 
وانصرفت رضي الله عنها بعد موت زوجها الثاني 0 الزواج ؛ 0 ان 
تتزوّج أحداً ممن تقدّم لخطبتها . وقد تقدم 

أشراق مكة , وكاتوا خريصين على نكاجها م قد طليوهاب ودلا لها اا 
لشرفها » ولعقلها : ولنسبها ب ولجمالها رضي الله عنها ؛ وقد ألهمها الله 
تعالى أن تر خطابها اء دي تون و الس اتل و الح 
N a‏ 


سيرة السيدة خديجة بنت خويلد - الدرس 8-1 : مقدمة 


بضراحة الإنسان حيثما يختار :الله له زوخة هذه من أختار الله لد هذه هدية 
الله لهء مكانة النبي العالية اقتضت حكمة الله أن تكون زوجتة سشيدة رنساء 


العالمين . هذا من تكريم الله لرسول الله . فبصراحة إذا إنسان حولم كاسن 
مستواهم رفيع جداً . هذ من نعم الله عليه وها بكرية له بواحيانا يكون 
حول الإنسان حثالة :فكلا اربقت مرك غده الله كات الذين حولك من 
التُخبة . وحينما هبطت المرتبة كان الذين حولك من الحثالة . 
أول شركة مضارية قامت في الجزيرة قبيل الإسلام بين السيدة خديجة 
ل بي سي د 
قيل : هذه السيدة رضي الله عنها انصرفت إلى تثمير مالها ماقي 
حرفة التجارة التي اشتهر بها قومها . قال تعالى : 
[] لإيلافيٍ فريش*إيلافهمم رخلة الشتَاء وَالصَّيْفمرا 
| سورة رمن الات 21 


رحلة في الشتاء إلى اليمن , وفي الصيف إلى الشام ؛ ولكونها أنثى ما كانت 
رضي الله عنها تخرج بمالها مسافرةً , أي هناك فطرة متغلغلة في الإنسان , 
ا ار I‏ ب وكماليا , وعقلهاما كانت 
تخرج لتجارة مسافرةٌ . ماذا كانت تفعل ؟ تدفع مالها مُضاربة للرجال ؛ منها 
الغال + ومن الرجال الجهد :.واول شركة مضارية فامك في العزيرة قبيل 
الإسلام بين السيدة خديجة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال ابن إسحاق : ' كانت السيدة خديجة بنت خويلد امرأةٌ باجوةار ذات 
شرف ومال ٠‏ تستأجر الرجال في مالها , وتضاربهم إيّاه . بشيءٍ تجعله لهم , 
وكانت فريس قد غرفت بالتجارة , هذه الزوجة الطاهرة اشثهرت بأخلاقها 
e‏ هر في خظبة أن العالم الجليل ابن قيم الجوزية قال : "الإيمان هو 
الخلق ‏ فمن زاد عليك في الخُلّق زاد عليك في الإيمان " : الصفة التي 
ترفعك عند الله الخُلّق الحسن , الصفة التي ترقى بها , التي تسمو بها التي 
تعد وسام شرفي لك عند خالقك الاق إلحسن . لأن الله سبحانه وتعالى 
ل ل ل 

[ سورة القلم الآية: 4] 


| قال‎ . e es قال‎ 

خديجة بنت خويلد تسمّى الطاهرة في الجاهلية والإسلام , وتسمى أيضاً 
سيدة نساء قريش ٠‏ وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة " : 

يي " هي ممن كمل من النساء ؛ كانت عاقلة , جليلة ١‏ دينة , 
عصورة + کر ٣‏ . الأخلاق ليست لها علاقة بالأزمنة , الأرمتة حديثة + قيها 
أثاث فخم م ٠ ul‏ فيها مركبات فخمة , 
فيها طائرات , فيها حدائق . فيها معامل ؛ فيها هواتف , الأخلاق لا علاقة لها 
بالعصور . في أي عصر يوجد أخلاق , والأخلاق هو الشيء الذي يلفت النظر 
في الإنسان . 


أيها الأخوة في كلام طيب حول السيدة خديجة , الأمين والطاهرة : ؛ الامين 
رسول الله . والطاهرة السيدة خديجة , والحقيقة ليس في الحياة .أروع_من 
أن تكون الزوجة على شاكلتك خُلقاً وديناً . الذي يمدّق الإنسان أحياناً أن 
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يكون هو في واد خلقي رفيع ٠‏ في ,واد ديني رفيع . وزوجته في واد آخر ٠‏ هذا 
مما تشقي الإنسا ن » ال ل ل ا 
إلى کل شيڪ 
الحقيقة أن كل إنسان له شخصيةٌ يكونها . وشخصيةٌ يتمنى أن يكونها , 
وشخصيةٌ يكره أن يكونها, فل بهن ار هر ف الرقع روک هو 
امينٌ وهي طاهرة . وإن الطي يور على أشيكلها تة ع. 
نشا عليه الصلاة والسلام مُتصفاً بكل خُلق كريم ب میا من كل أمر ذميم : 
أذّبهِ ربه . يقول لك: الجياة ر :رل الا ةة له مغلم حليل راه 
وتخرّج من هذه المدرسة الراقية. كل هذا الكلام في واد وإذا قلنا: إن الله 
أدب النبي ؛ في مستوى آخر, كنت أقول دائما : 

(( فَضْلُ كلام الله عَلَى سَائِر الكلام كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهٍ )) 


[الترمذي عن أبي سعيد ] 

تدخل إلى مكتبة فيها أعظم المجلدات , كل هذه المكتبة من تاليف بشر , 
أما كتاب الله كلام الله : 

(( فَضْلُ كلام الله عَلَى ناير الكلام كقضل اللَهِ على حَلْقِعِ )) , 

مذي عن أبي سعيد 

التي من عله ؟ الله حل جال[ بين علم التيي يوين عام أعلم علهاء 

لإرض كما بين الله وخلقه تماما . لأن الله هو المعلم : أما علماء الأرض 


الشيء ٠‏ الثالث : أكبر مربي في الأرض إذا ری أعلى تربية » والنبي راه رة 

وخلقه , إذاً الله جل لاله عليه الل لا دة احص 

تلاميذه : " يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك " , فالادبي مطلوب: : 

وكان عليه الصلاة TT‏ في أعلى درجات الأدب 1 أده ربه سبحانه وتعالى 

فأحسن تأديبه حر حينما تسال السيدة عائشة عن ا النبي كانت تقول : 
((كان خلقه القران)) 


إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما استعملك : 
شهد له عليه الصلاة والسلام ربه في القرآن الكريم بكمال الأخلاق فقال : 
] وَإِنّكَ لَعلى خُلْقِ عَظيمل 
[ سورة القلم الآية: 4] 


فحت التي الكتريم والله الى يكلام وحفظةم.وتخوطه من أقدار 
الجاهلية : والله يوجد في الحياة أخياناً مستنقعات , مُنزلقات : بور نة : 
أماكن لهو قذرة , علاقات دنيئة . سقوط مريع ٠‏ انهيار خلقي , إنسان 
كالذابة: كالخيزير ؛ وروحة مجتمعات راقية جدا + موت راف + فج الس غلم 
راقية, علاقات إنسانية راقية , علاقات علمية راقية , فالإنسان إذا كان في 
ب هتالح هدة خن نعم الله الكبرف .لك جةء لك أحوان : لك خاس 
دينية . إن جلست تتكلم عن الله . تنطق بالحق . تتحدث عن القيّم هذه من 
نعم الله العظفى: 
مزه كت في اتاخ المسحة كان خاي ديز أوقاف الريف قلت له 
اشكو اللدس _ وجل على إن الله ا اما هلو آم رالو ال دن 
يشرف على دور اللهو ٠‏ وهو إنسان , أنت اليوم تفتتح مسجداً . وغيرك 
البارحة افتتح ملهى . فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك . 
سالنى شخص مره تقال الي : معان قول تعالى:: 
] الزَّانِي لا يَنكخ إلا رَايِيَةَ أؤ مُشْرِكَةً وَالرَانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا ران ] 
[ سورة النور الآية: 3] 
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.هل هناك حالة امرأة غير زانية . ونكحها زان ؟ من أوجه تفسيرات هذه الآية 
أن الإنسان إذا رضي روجو راو فهر تن حكم الراني» وان الغرأة إن 
رضيت بزوج زانٍ فهي في حكم الزانية. إذا هي على شاكلته , لأنها قبلت به . 


أحياناً الإنسان يرق من ابنه بعض سوء الائتمان + بقول لك:* لا تدقق : معنن 
هذا أن الأمانة ليست لها قيمة كبيرة عنده , فأنت ما الذي يزعجك ؟ ما الذي 
يخرجك من جلدك أخياناً ؟ أن ترئ نقيضك . أضا إن رايت ما يوافقك فلا 
نكرت كيرا : قالمؤمن لآ تعقل أن يقبل بزانية : والمؤمنة لا يمكن أن تقيل 


بزانٍ : ا 
[] وَالرَانِيَةَ لا يَنَكِحُْها[] 
[ سورة النور الآية: 3] 


أي لا يقبل بها إلا إنسانٌ على شاكلتها ٠‏ ولو لم زن ٠.‏ .ها دام قد قبل بها 
زانية فهو في حكم الزاني, والمرأة إن قبلت زوجاً زأنياً . ولو لم تزن فهي 
في حكم الزانية . هذا المعنى واقعي . 
سمعت السيد د ترج رهي الله عنها بأخلاق الى لى الله عليه وام : 
فن الضدق والامانه :وهي امرأة تاجرة تحتاج إلى :الرجل الضادق الأمين 
انا سه على هالها ٠‏ 
يا أخواننا التجار القوط في الغمل التعاري يل مته انون عاط د إلا أن 
يخون او ان يسرق المؤمن ا كات ولإايكون والشرقة حا لكوتها اج 
سمعت به أميناً . صادقاً . قال ابن إسحاق : " كانت السيدة خديجة امرأة 
تاجرة ذات شري وفال.: تستاجز الرجال في مالها تضاريهم.إباة بشيء 
تجعلة لهج هنه ‏ فلما بلغها عن رفول اللة صلى الله عليه وسلمت أخواننا 
الكرام هذا الذي يضع ماله ليستثمره بربج ثابت هذا نوع من الربا . أما على 
شيء تجغل لهم منهء.على تسبة وليس على اجر مقطوع : وإلا ضار هذا شوغ 
من الريا ‏ فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها . من 
صدق حديثه , وعظم أمانته . وکرم أخلاقه , بعثت إليه ب.وعرضت عليه أن 
يخرچ بمالها إلى:الشام تاجراً ١‏ وتعطيه أفضل ها كانت تعظي:غيره من 
الْجَّار. مع غلام يقال له ميسرة ". 


التمى عليه الصلاة والسلام شا فقراء فمل الففر وصيية عبار ؟ اتال 
وسامٌ شرف . فاللهمٌ صلي عليه كان يتيم » وكان فقير » كل إنسان افتقر 
واخلاققه عالهيبة . فله في التن بي أا وة جين اة 
عندنا فقر الكسل وهو مذموم , . وعندنا فقر القدر . وصاحبه معذور. فيه 
عاهة تمنعه من العمل, وعندنا فقن مخصود: وهو ككس الإنفاق + سيدنا 
الصديق أعطي كل ماله لرسو ل الله . قال : 
(( با أبَا تكر ما أَبْقَبْتَ لأَهْلِكَ قَالَ : أَنْقَيْتُ لَهُمْ الله وَرَسُوله )) 
الترمذي عن عمر بن الخطاب ] 
صار سيونا الصديق فقيراً , لكر فقره فقر إنفاق . لذلك قال تعالي : 


[] وَأنفِفُوا في سَبيل الله و لا لوا باد دكم إلى التَّهْلَكَةِ 


1 
[ سورة البقرة الآية: 195] 
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ال النالد لوا حجان ' إن لم فقوا .وان اتقفدة) بكالكم كلد 


والمعنيان 


الآية التالية لها معنيان : 
] ولا تُلْقُوا بِأَبْدِبِكُمْ إلى التَّهْلْكَةِ ] 


[ سورة البقرة الآية: 195] 
1 ولا تُلْقُوا بِأَبِْدِِكُمْ إلى التَهْلْكَةِ 1 
[ سورة البقرة الآية: 195] 
أن اشع مالك كاه :الان راهان 
نشا النبي عليه الصلاة والسلام يتيماً فقيراً , توفي أبوه عبد الله وهو جنين 


الميتم. : 


[] ألم يَجَدَّكَ يَتِيما قَآوَى[] 
[ سورة الضحى الآية: 6] 


واللة اقش جلذي : أن سيد الخلق .وجيب الحق فقا سما , الم صعب , 
ا , فراق كبير بين الأخ وبين الأب : 
|] أَلَمْ يَجَدْكَ يَتِيماً قا 
[ سورة الضحى الآية: 6] 


ل ل ل" 
وعمره اثنتا عشرة سنة . ورآه راهب يقيم في صومعة 3 معةٍ قرب بصرى يدعى 
ل ص را لصي يوسي اوراس لبود 


ل ف ا سد لان فيه وقت فراغ 
تامّل : 


من الذي علمه * الراهب تحير , على كل هذا لامعا OE‏ يي 


عمل عليه الصلاة والسلام برعي الغنم ٠‏ وصرّح بذلك لأصحابه بعد بعثته, 
مما يدل على شدة تواضعه , عمل راعي غنم , أنا لا أعتقد أن في الأرض 
حرفة أدنى من رعي الغنم . انظروا إليه. في البراري . في الجبال . في 
الوهاد ؛ مع قطيع من الغنم , أكثر الأنبياء عملوا في رعي الغتم . ما التوجيه 
في ذلك ؟ 

لأن رعي الفتم :فيه وقت قرا كبير يعظى للانيسان كي تال » الحفيفة 
الإنسان يعد إنساناً إذا كان عنده وقت فراغ . فكل عمل يلغي وقت فراغك 
خسارةٌ محقّقة . كل عمل مهما كان دخله كبيراً إذا ألغى وقت فراغك هذا 
العمل خسارةٌ محقّقة , لأنه ألغى س وجودك , ألغى غاية وجودك . ألغى 
هويّتك , الله عر وجل وصف هؤلاء فقال : 


[] كانهُمْ حُمْرْ مُسْتَئْفِرَهُ *فَرَّت مِنْ فَسْوَرَةٍ [] 
[ سورة المدثر الآيات: 50 0 


لو ذهيت إلى شرق الدنيا أو إلى غربها . لرأيت أن هذه البلاد ورشة عمل ؛ 
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لكل شيءٍ إذا ما قم تقصان »+ الإنسان لا يجب أن يكون غبذا للعمل: أن يكون 

الل د 

سيدنا عمر وهو على الفنين كآن بخطب : قطع الخطة بلا مزر وقال + ”ا 

كمير كنت راا ترعى.فلى فر رط لبتي مغروع "4 واكمل الحظة هة 

غريب . ليس هناك داع لقطع الخطبة, وهذا الكلام لا علاقة له بالخطبة ؛ فلما 

نزل سئل : " با أمير المؤمنين لم قلت ما قلت ؟ ", قال: ا ي 

جذها حجهها . "ءال : " يا ابن الخطاب » يا عمير كنت راعياً ترعى الإيل 

على قراريط لأهل مكة ", قال : " أردت أن أعژف نفسي حدّها " . 

(( ما بَعَتَ الله تيبا إلا رَعَى الْعَتَمَ فَقَالَ أَضْحَابَهُ : وأئت . فَفَالَ : 
نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاها عَلَى فَرَاريط لأهْلِ مَكَهَ )) 


[ البخاري عن أبي هريرة ] 


بعد ]سانا سكي هن ماضية: ر حم عليه كدي ازع أن الأسسان إذا بكر 
ماضيه المتواطع راف تعمة اللة عليه > قال لي رجحل د ني جوا : كنت عفدما 
آكل في بيت أهلي الزعتر أضع قطعة إلخبز على صحن الزعتر » فإذا ضغطت 
قليلاً اضرب من والدي + لا تضغط كثيراً " » كان فقيرا إلى هذه الدرجة : أي 
إذا ضفظ على حدن امثير قليلاً عدي بهد في ارد ف , قيُضرب , نم صار 
Islas a Cs‏ وإلى نعمة الله 
عليه . 
رحل د قي عض البلا اول اجر خضزاوات:» قال لي + آنا عتدف انآو 
خمسين براد د اطول - ينتقل عبر البلاد لنقل الخضراوات . عنده برادات 
تكفي لبلاد بأكملها , قال لي : كنت عتالاً , لكن والله ما فاتني فرض صلاة 
بحياتي , ولا أعرف الحرام أبداً , أنا أكبرت فيه تواضعه, قال لي : " كنت 
عثّالاً لكن ما فاتني فرض صلاة في حياتي , ولا أكلت قرش]ً حراماً . ولا 
أعرف الحرام " . 
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصبح في الخامسة والعشرين من 
عمره انهه إلى العمل #النجارة كسار رجال قرس ,جذ الروايات عن 
اد : " لما بلغ سول الله صلى الله غلية وسام حمسا 
و و ل ا ا ا 
الخ كال له ایر طالب نا ابن أخي انا رجحل ل مال ليء .وقد اشفة الزمان 
علينا . وألكّت علينا سيول مُنكرة . وليست لنا مادةٌ ولا تجارة ؛ وهذه عير 
قومك قد حضر خروجها إلى الشام . وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من 
قومك في عيرها " . 
أقف قليلاً هنا , النبي كان فقيراً . ليس فقيراً فحسب , بل أمر أن يذهب , 
أن قات + "يا ابن أعي آنا رج ل هال ل ولت لاا ولا تقار 
وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام, وخديجة بنت خويلد تبعث 
رجالا من قومك في عيرها , فيتجرون لها في مالها . ويصيبون منافع . فلو 
جتتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت لبك : وفكلتك على غيرك لما بلعهها 
عنك من طهارتك وان كنت آكره أن تي الشام » واخاف عليك من البهود : 
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ولكن لا نجد من ذلك 157 ".اي اذهب واظلت متها أن تشعافر إلى السام 
شهار 

قال : علب على النبي الكريم E‏ 
فال 


((ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير .)) 
[ابن عساكر عن عبد الله بن بسر بسند ضعيف] 


لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه , فالنبي الكريم غلب عليه حياؤه وعزة نفسه 
فقال لعمه أبو طالب : " لعلها ترسل إلىّ في ذلك " , فقال أبو طالب : 
أاغاف أن ولي غيرك فتطلب الأمر مديرا " . أي أن شوك الفرصية: 
فافترقا ».وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له : وقبل ذلك ما كان من 
ضرق حديته : وعظم أمانته فقالت :+" ها علفف انه بريد هذ | " : ثم ارسبلت 
إليه فقالت : " إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك . وعظم 
أمانتك . وكرم أخلاقك " . 
في : لطيف هذا مسد الرفيل ؛ سيد الأنبياء : وسيد ولد آدم : وسيكون 
نبيا عظيما ؛ طالب عمل . يستحي أن يطلب هذا العمل . قال له "آنا سحن 
ان أرشلت الي فالإتسان لا بولد عظيفاً , الله عر وجل بمتحمه :بف زه 
بأطوار وأطوار . هذا الذي يستحي أن يطلب منها أن يسافر إلى الشام , 
وهن لسن عندها علي وتال له هه : " لعلها تظلب برل قفو الأضر "+ 
قالت له : " إنه دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك . وعِظّم 
أمانتك : وكرم أخلاقك. وأنا أغطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك " » يبدو 
أنها أكبرت فيه أمانته » وقد قيل: 

(( الأمانة غنىَ )) 


من عرض عليه شيء من دون شرط ولا طلب فرده فكانما رده 


على الله : 


.أخواننا الكرام ‏ عندي قصص والله ‏ الأمناء يصلون إلى قمم المجد , إِيّاك 
أن تخون . إيّاكَ أن تكذب , لأنه أمين وصادق أعطته ضعف ما تُعطي قومها 
من الأجر . ففعل عليه الصلاة والسلام, ثم لقي عمه أبا طالب فذكر له 
ذلك . فقال : " إن هذا لرزقٌ ساقه الله إليك 0 . بالمناسبة هناك أخوان كثر 
تاتون عن ىء سناقه الله النهم وقد ورد: 
(( إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه )) 

إنسان عرض عليك مساعدة . عرض عليك أن يغيّر وضعك . من وضع إلى 
وضع فة شخصض ای يلا شت + كير لا . فإذا عرض عليك شيء من 
دون طلب . ولا استشرافي . ولا شرط . فرددته فكأنما رددته على الله ماذا 
قال له أبو طالب ؟ " هذا رزق ساقه آلله إليك " ؛ وخرج النبي عليه الصلاة 
والسلام مع غلامها مَيٍ مَيِسَرَة . وقالت خديجة لميسرة تعض له اضراء ولا 
تخالف له رايا " , لا بد من قائد واحد . 

وفي درس قادم إن شاء الله نتحدث عن خبر هذه الرحلة التجارية الأولى , 
التي كت نين النبي علي الضلاة والسلام ؛ وعلام السيدة حخديجة ميسرة: 
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وكيف أن هذه الرحلة كشفت أخلاق النبي الكريم , ٠‏ وسَمّي الشفر شفرا لأنه 
بُسَفِمٌُ عن أخلاق الرجال . 
أيها الا الكرام ٠‏ هذه القصص التي جرت مع سيد الخلق هي دروس , 
والمواقف فل غلبا ء أزجو الله سيحانه وتغالى ان يتقعنا يها . 

والحمد لله رب العالمين 
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